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حصـل روس وبونـفو عـلى مـقابـلة
مع رئــيــــس الــبـــــرلمـــــان الإيـــــرانــي،
رفـــســنجــــانـي، وقــــد أوجــــزا، بعــــد
عودتهما، ما قاله لهما بما يلي:

"نحـن لا نفهم مـوقف فـرنسـا. إن
آيـــة الله الخمـينـي يحـتفــظ، رغم
ذلـك، بذكـرى طيـبة لـبلدكـم! لماذا
تــضـيعـــون هـــذا الـــرأس مـــال مـن
الـــود؟ أنـتـم علـــى خــطـــأ في هـــذه
الحــــــــــرب، ونـحــــن لا نـقــــبـل أن لا
تعـتـــرف الأمم المـتحـــدة وفـــرنــســـا
بمسـؤوليـة العـراقـيين عن انـدلاع
الحـرب. أنـتم تــراهنـون علـى بلـد
سـيـخلـق لكـم قـــريـبـــا جـــدا أســـوأ

الصعوبات."
أمـــا مــســـألـــة الـــرهـــائـن وشـــروط
إطـلاق ســـــــــراحـهـــم، فـلـــم يـجـــــــــر
الــبـحــث فــيـهـــــــا إذ عـــــــارض ذلـك
رفـسنجـاني قـائلاً: "لا علاقـة لنـا

البتة بهذه المسألة."
بعــــد ذلك، قـــام الـــدبلـــومـــاسـيـــان
بــزيــارة وزيــر الخـــارجيــة، ولايـتي،
الــــــذي طلــب مــنهــمـــــا الــكف عــن
تـــــزويــــــد العـــــراق بـــــالأسـلحـــــة، أو
شحـن أسلحــة إلــى إيــران أيـضــا.
أخيراً، التقى روس برفيق دوست،

وزير حراس الثورة. 
وقــد تمـت الـتهـيـئـــة لهـــذا اللقــاء
مـن قــبل المـــســــؤولـين في بــــاريـــس،
حـيـث ســاورهـم الـقلق مـن جــواب
رفسنجانـي حول الرهائن، وجرى
في ظـــروف غـــريـبــــة. فقـــد جـــاءت

كـافة الـدول المسـؤولة أن تـضاعف
الجهــــود لــــوضـع نهــــايــــة للـمــــأزق
الحـــــــــالـــي. ونـــــــــرى، كـل يـــــــــوم، أن
مــســتقــبل هـــذه المـنــطقـــة، الـــذي
يتعرض لمـراهنات كـبيرة، لا يمكن
أن يتم تصوره خارج عودة للسلام
وإقـامــة علاقـات حــسن جــوار بين
الــــــدول المعــنــيـــــة، عــبـــــر الــتــــــاريخ
والجغــرافـيـــة، للعـيــش ســويــة، في
إطــار احتــرام الخيـارات الخـاصـة
بـكل بلــد. ونحـن نعلـم أن العــراق
مـستعـد لــذلك منـذ زمن طـويل.
ونحـن سعــداء لأنه رد بــالإيجــاب
علــى دعـــوات المجمــوعــة الـــدوليــة

بهذا المعنى. 
هـذه القنـاعة بـأن لن يكـون الحل
العـسكــري، هنـا مـثلمـا هـو الأمـر
في أمــــــــــاكـــن أخــــــــــرى، هــــــــــو الحـل
لخلاف بـين دولـتـين، وإن تــســويــة
شاملة تحـترم الحقوق الأسـاسية
للطـرفـين هي قنـاعـة في مصلحـة
جـميـع دول المنـطقـــة والمجمــوعــة
الدولية كلهـا، كل ذلك يبرر اليوم
جهــدا جمــاعيـاً، بـشكل خـاص في
مجلــس الأمـن، الـــذي عهـــد إلـيه
مـيثــاق الأمم المـتحــدة مـســؤوليــة
رئيـسيـة في حفظ الـسلام والأمن

الدوليين. 
إن فــرنســا تسـانـد بعـزم وتـصمـيم
وبفـاعليـة هـذا المسعـى. ورأيهـا إن
مـجلـــس الأمــن يجـب أن يـتـبـنـــى
أخـيـــراً إجــــراءات فعـــالـــة تـضـمـن
وقف العملـيات الحـربيـة وافتـتاح
مفـاوضـات شـاملـة. المهمـة ليـست
سـهلــــــة، لـكــن المـــــــوقف الحــــــالــي،
وتــوجه بلــدي وصــداقـته لـبلــدكم
يتطلبان القيام بها بشكل جيد. 
ويبدو لي أن ذلك شعور الأعضاء
الـــدائـمـين الآخـــريـن في المجلــس.
علــى أيــة حــال، كــونــوا واثـقين يــا
سـيــادة الــرئـيــس، إن فــرنــســا مـن
جانبـها، لن تـدخر جهـودها لحث
مـجلــــس الأمــن والأمم المـــتحـــــدة

على التحرك بحزم.
في الــوقت ذاته، نحـرص بـاهـتمـام
خــاص، علـــى أن لا تتـجه الأفكــار
المـطـروحــة في مجلــس الأمن إلـى
تحــــــــــديــــــــــد إجــــــــــراءات يمــكـــن أن
تفـضـي، تحـت غـطــاء المــســاواة في
الـتعـــامل بـين طــرفي الـنــزاع، إلــى
ضـرب العراق ظلمـاً وحرمانه من
الوسـائل الضرورية لضمان أمنه.
أجـــدد لكـم، بــشــأن هــذه الـنقــاط
الجــــوهــــريــــة، تــــأكـيــــد اهـتـمــــامـي

الشديد 
تلـك هــي الملاحــظــــات الـتـي أردت
أن أعلــمكـم بهـــا بمـنـــاسـبـــة زيـــارة
الـسيـد نـوار. إن الـوجــود المتـزايـد
للقوات البحريـة للقوى العظمى
في الخـلـــيـج وتــــــــوصـــيــــــــات قـــمــــــــة
فـيـنـيــسـيــــا يمكــن أن تهـيـئ مـــادة
لأفكــار أخــرى. وبـــإمكــان الــسـيــد
نـــوار، إذا مـــا رغـبـتـم، اســتعـــراض
نــظـــرتـنـــا حـــول هـــذه المـــواضــيع.
ســــأكــــون بــــالــطـبـع سعـيــــداً بــــان
يـسـتطـيع مبعـوثي الـوقـوف علـى
وجهــة نظــركم في جـميع المـسـائل
الـتي تـــرون أن من المـفيــد بحـثهــا

معه. 
وإذ أكرر لكم الأهمية التي أوليها
لاســتــمــــــرار روابـــط الـــصــــــداقــــــة
والـتعـــاون بـين بلـــديـنـــا، أرجـــو أن
تتقـبلوا، سيـادة الرئـيس، التعـبير
عـن تقــديـــري العــالـي وذكــريــاتـي

الشخصية المخلصة.   
      التوقيع 

جاك شيراك 
 -----------

)52( كـــــــــــان وحــــيـــــــــــد غـــــــــــورجــــي
Wahid Gordji، من نـــاحيــة
رسـمـيـــة، مـتـــرجـمـــاً في الـــسفـــارة
الإيــــرانـيــــة في بــــاريـــس. لـكــنه، في
الحقـــيقــــــة، الـــــــرجل الــثــــــانــي في
الـسفــارة. ولأنه حــامت الــشكــوك
حـــــــولـه بـكـــــــونـه الـعـقـل المـــــــدبـــــــر
لعمليـات التفجيـر التـي جرت في
بـاريس. فقـد غادر جـواً، في نهـاية
الأمـر، إلـى طهـران، حــراً، بتـاريخ
29 تـــشـــــريــن الــثـــــانــي 1987، إثـــــر
استجـواب بـسيـط بصفـة شـاهـد،
Bou- مـن قبل القــاضي بـولـوك

louque. 
 (53)محــضــــر هــــذا الاجـتـمــــاع،
الـــذي صـنـف بكـــونه مـن الأســـرار
الـدفــاعيـة "سـري- دفـاع"، والـذي
حضـره ما يقارب عشرين شخصا
ممــثلــين عــن الــــــوزارات المعــنــيـــــة،
منشور نصه في الملحق رقم )4( .

اعـتبــارا من نهـايــة 1986، لم يعـد
MEDP سعـيد المـهدي وشـركته
Fau- شارع فـوبورغ سـان أونوره(
bourg-Saint-Honoré -
بـــــاريـــس( الـــــوســطـــــاء مع رجـــــال
الـصنـاعــة الفـرنـسـيين والمــوزعين
لـلعــمــــــولات علـــــى حـــــزب الــبعــث
والجــنــــــرالات العـــــراقــيـــين. فقـــــد
أعـــدم سعـيـــد المهـــدي في تــشـــريـن
الأول .1986 ومــنــــــذ ذلـك الحــين
حـل مـحـلـه فــــــــريـق مـــن الأكــــــــراد
"المـوالـين لصــدام". واستمـر الأمـر
هكـذا حتـى عــام .1990)54( نص
محضـر الاجتمـاع هذا منـشور في
الملـحق رقـم )5( المـكــــون مـن سـت
صفحــات.)55( يـتـضـمـن  المـلحق
رقــم )7( الــنـــص الـكــــــامـل لهــــــذه
الــــــــوثـــيـقــــــــة المــكــــــــونــــــــة مـــن أربـع

صفحات. 

درجــات الحــذر"، حــسـب مــا قـــاله
لمـستشـاريه؛ كمـا أن جاك شـيراك
قــد كلفه بـنقل رســالــة شخـصيــة

لصدام حسين. 
قـبـل سفــــره بــــوقـت قــصـيــــر، وفي
نهــايــة اجـتمــاع للــوزراء، انـتحــى
شـيــــراك وبــــالادور ونــــوار جــــانـبــــاً
لمناقشـة هذه المهمـة. ومرة أخرى،
أعلـن بـــالادور، المـتـحفــظ دائـمـــاً،
معـارضـته لأي تنـازل للعــراقيين.
ولكـن، بمــا أن شـيــراك لـم يــأخــذ
بـنظـر الاعـتبـار الـدعـوات للحـذر
مـن جــــانـب وزيــــر مــــالـيـتـه، فقــــد
طـالب نـوار، بـالحـذر والقـليل من
المـــيل لإتــبــــــاع تهـــــورات شــيـــــراك،
بــتـعلــيــمــــــات تحــــــريــــــريــــــة؛ وهــي
الــتعلـيـمـــات الـتـي لخــصهـــا أمـــام
مـستـشـاريه: "قـال لـي شيـراك أن
أرضخ بـشأن مـا هو أكـثر إلحـاحاً
بالـنسبـة للعـراقيين، وحين يـكون

من المستحيل عمل غير ذلك."
* * *

لقـــد كـــان بـــالمــسـتـطــــاع أن تكـتـب
رسـالـة جــاك شيـراك إلـى صـدام
حـــسـين بــــالعـــربـيـــة، في بـــاريـــس.
ولكن عهـد بها إلى رجـل ثقة، هو
سفيـر فـرنـسـا في بغـداد، مـوريـس
كـوراج، لـدواعـي ضمـان ســريتهـا،
دون شك. وقـــد كلف بـتــرجـمـتهــا
إلــــى العـــربـيـــة مـن قـبل مـتعـــاون

كتوم. 
ـــــــــــــران، وجــه أريـــك في 24 حـــــــــــــزي
ديــسـمــــاريه، مـــديــــر مكـتـب جـــان
بـرنـار ريمـون، بـرقيـة مجفـرة إلـى
مـــوريــس كـــوراج. كـــانـت الـبـــرقـيـــة
تـتعلق بـرسـالــة ليــست لـلتــوزيع.
وحـسب القـواعــد المعمـول بهـا في
الخــــارجـيــــة، فــــإن المـــــرسلــــة إلــيه
الــــرســــالــــة وحــــده يــطلـع علــيهــــا
)ولـكن يجـب طبعـا أن تحـال إلـى
مـن يتــرجمهـا إلـى العــربيـة ...(.
ولــم يقـم مـكـتـب الــــوزيــــر. حـيـث
تـصنف بــرقيـات الخــارجيـة الـتي
تـنـقل إلــــى فــــرانـــســــوا مـيـتــــران،
بـــإدراجهـــا ضـمـن الـــوثـــائق الـتـي
أرسلــت ذلـك الــيـــــوم إلـــــى قــصـــــر

الأليزيه )55(. 
* * *

المقــدمــة المــوجــزة لـلبــرقيــة تتـيح
للــسفـيـــر الفــرنــسـي تفــسـيــر مــا

مطلوب منه:
وزارة العلاقات الخارجية

برقية صادرة
في 24 حزيران 1987

رســــالــــة إلــــى الـــسفـيــــر - لـيـــسـت
للتوزيع

المــــــوضــــــوع: رســــــالــــــة مــن رئــيــــس
الــــــوزراء إلــــــى الــــــرئــيــــس صــــــدام

حسين
تجـــدون، لاحقـــاً، نـص الـــرســـالـــة
التـي وجههـــا رئيـس الــوزراء إلــى
الـــرئـيـــس صـــدام حـــسـين، والـتـي
ستقـدم لمقـامه الـســامي مـن قبل

السيد ميشيل نوار.
ســــأكــــون ممـتـنــــاً لـكـم إعــــدادكـم
تـــــرجــمــــــة لهـــــذا الــنـــص، بهـــــدف
تقــــــديمهـــــا في الـــــوقــت ذاته إلـــــى
رئــيـــس الـــــدولـــــة العـــــراقــي عــبـــــر

مبعوث رئيس الوزراء.
ثــم يــــــأتــي نـــص رســــــالــــــة جــــــاك

شيراك:
=== بداية النص ===

السيد الرئيس، صديقي العزيز،
انتهـز فرصـة مهمة وزيـر التجارة
الخـــــارجــيـــــة، مــيــــشـــيل نـــــوار، في
بغــداد، وهــو أحــد المقـــربين مـني،
والــذي اسـتقـبلـتـمــوه في تـشــريـن
الــثــــــانــي المــــــاضــي، لــيــنـقل لـكــم
خــــــالـــص مــــشــــــاعــــــر الـــتقــــــديــــــر
والـــصــــــداقــــــة، المـــــــوجهــــــة، عــبــــــر
شخـصكم، إلـى الـشعب العـراقي.
وهــي فــــــرصــــــة بــــــالــنـــــســبــــــة لــي
لأطـلعـكـــم علــــــى أفـكــــــاري حــــــول

المواضيع التي تهم بلدينا. 
وكمـا أوضح لكم الـسيـد رمضـان،
فـــإني طـلبـت من الــسيــد نــوار أن
يـكـــــون مــبعـــــوثـي الــــشخــصـي في
بغـداد لاخـتتــام المفـاوضـات الـتي
تعـرفـونهـا. إنهـا تـتعلق بـالفـصل
الجوهري في العلاقـات الفرنسية
- العـــراقـيـــة، ســـواء في الــظـــروف
الحـــالـيـــة أم في المــسـتقـبل. إنـنـي
علـى قنـاعـة تـامـة بـأن مبـاحثـات
السيـد نوار في بغـداد ستقـود إلى
الاتفـاق النـهائـي، المقنع والمقـبول
لدى الطرفين؛ وهو ما أتمناه. إن
التعـاون الـذي بـدأ منـذ أكثـر من
أثنـي عشـر عـامـاً، بـدفع مـشتـرك
مـــن قـــبـلـــنـــــــــا، في هـــــــــذا المجـــــــــال
الأساسي لـسيادتـكم واستقلالكم
وأمــن بـلـــــــدكــم، يـــــشـكـل مـحـــــــوراً
رئـيــسـيــــاً لعلاقـــاتـنـــا. وهـــذا إلـــى
جــانب المـشـروعـات الأخـرى الـتي
بــاشــرت بهــا فــرنـســا والعــراق، أو
تلك التي مـن المقرر المـباشـرة بها

سوية، لمصلحة بلدينا. 
ومهمـة الـسيـد نـوار في بغـداد قـد
وفرت لي الفرصة كذلك كي أكرر
لـكــم القــــول كـم أنــــا أشــــاطــــركـم
مـــــشـــــــاعـــــــركــم تجـــــــاه الـــضـــــــرورة
القـصـوى لإجـراء تـسـويـة عـادلـة
وشـــــــامـلـــــــة لـلـــنـــــــزاع مـع إيـــــــران.
ففـرنسـا تعلم مـا يعـنيه استـمرار
الـنــــزاع مـن تـــضحـيــــات للـــشعـب
العراقي. إن فرنسا مهتمة كذلك
بالتهديد الذي يمثله هذا النزاع
علــى أمن دول الخلـيج، كمـا علـى
حـرية الملاحـة في هذا الممـر المائي
الـــدولـي. لـــذلك، فـــإن مـن واجـب
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ذلك، أعلـنت الـتنــازلات التــاليـة:
"10% بـدل 20% حين الطلب )...(
20% بـــــــالــنـــــســبـــــــة لـلأكـــــــزوزيــت،
بــــالـنـــسـبــــة لــطــــائــــرات المـيــــراج،
ستمـنح باريـس اعتمـادات لأربعة

وعشرين شهراً. 
أخــيـــــراً تــــــوضح مـــــذكـــــرة جـــــاك
شــيـــــراك أن "شـــــروط الــتــمــــــويل
والاعــتــمـــــــاد - يـجــب أن تــبـقـــــــى
ســــريــــة". ومــــا فهــمه مــن وجهـت
إلـيهـم المـــذكـــرة بـــسهـــولـــة هـــو أن
عـلـــــــى فـــــــرانـــــســـــــوا مــيــتـــــــران أن
يتجــاهل أن للمـرة الأولـى سيـتم
بيع أسلحـة لـزبـون تـعتبـره دوائـر
إدوارد بــالادور مفلـسـاً. وقـد قـدم
سـبـب آخـــر لـبقـــاء هـــذه المـــذكـــرة
سرية وهو أن من الأفضل، خلال
فـتــــرة الــتفــــاوض بـــشـــــأن إطلاق
ســــراح الــــرهــــائــن في الأقل، أن لا
تعلم طهـران أيَّ شيء عن المـزايـا

التي منحت لعدوها. 
* * *

في الـــوقـت ذاته الـــذي تـبـنـت فـيه
رئــاســة الــوزراء هــذه الإجــراءات،
قـامت مـديـريـة مـراقبـة الأراضي
بـتـحقـيق أتـــاح اكـتــشــــاف مخـبـــأ
للأسلحـة. ففي 17 كـانـون الأول،
صـادر رجال مـكافحـة التجـسس،
في مـنــطقـــة أولـنـــائـي - ســـو بـــوا
Aulnay-sous-Bois، في
ضـــــواحـي بـــــاريـــس، مـــســـــدســـــات
رشـــــاشـــــة ومــتـفجـــــرات. وبــــشــكل
خــــــــــــــاص، مــــــــــــــا زنـــــتــه أربــعــــــــــــــة
كــيلـــــوغـــــرامـــــات مــن الــتـــــولــيــت،
مـــــوضـــــوعـــــة في صـنـــــدوق. وكـــــان
مــــــالـك هــــــذه الــتــــــرســــــانــــــة مــن
الأسلحة معـارضاً سوريـاً هو نزار
حـلاق  .Nizar Halakوقـــــــــــد
رفعت مـديـريـة مــراقبــة الأراضي
تقريـراً إلى شـارل باسكـوا توضح
فـيه أن أجهـــزة مخــابــرات صــدام
هي الـتي "مـــوَََّنت" هــذا المعــارض
الـــســـــوري بهــــذه الـــــوديعــــة. وقــــد
أحــيـــطـــت علــمـــــــاً بهــــــذا الـــــســــــر
مجمـوعـة من الـدبلـومــاسيين في
وزارة الخـــــارجــيـــــة. ولـكــن لــيــــس
القضاة الـذين كلفوا، عشية عيد
المـــيـلاد، بـفـــتـح تحـقـــيـق بـــــشـــــــأن
"عصابة إجرامية وخرق للقانون
الخـاص بالأسلحـة والمتفجرات".
ولأن الــســـريـــة تـتــطلــب ذلك، لـم
يـصــدر بـشــأن أسلــوب العــراقـيين
الــسـيـئ هـــذا أي بـيـــان حـمـــاسـي،

كما جرت العادة. 
ولقــد اختفت عـادة أخـرى أيضـاً.
ففـي عيــد المـيلاد لعـــام 1986، لم
تــرسل سفــارة العــراق أيــة هــدايــا
إلــى مــســاعــدي قـصــر الألـيـــزيه،
كمــا فعـلت في الــسنــة الـســابقــة.
فقـد أصبحت مـظاهـر الصـداقة،
منـذ تلك السـنة فـصاعـداً، حكراُ

على مستشاري جاك شيراك. 
الفصل الرابع

الرسالة المخفية إلى الرئيس
تمــثـل مهــمـــــة مــيــــشـــيل نـــــوار في
بغـداد، في حـزيـران 1987، شهـادة
وفــــاء جــــديــــدة في الــتعــــاون بـين
البلـدين. وقـد كانـت هذه الـزيارة
الثانـية ـ إن ميشيـل نوار قد سبق
أن الـــتـقــــــــى صــــــــدام حــــــســـين في
تـــشــــريـن الـثــــانـي 1986 ـ بـحجــــة
المـــــشــــــاركـــــــة في معـــــــرض بغــــــداد
الــــدولـي، وهـي تــظــــاهــــرة يــــريــــد
صــدام حـسـين عبــرهــا أن يــوضح
أن الحــــــــــرب لا تمــــنـع الــــتـقــــــــــدم
الـصـنــاعـي للـبلـــد. لكـن مـيـشـيل
نــوار لـم يكـتفِ، أثـنــاء وجــوده في
بغــــــداد، بــــــالحـــضــــــور الــــــرمــــــزي
والــتجــــول في قــــاعـــــات المعــــرض.
فرحلته يجب أن "تحاط بأقصى
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العــــراقـيـين يــــراقـبــــون عـن كـثـب
تقرب باريس من طهران.

بعــــــد ذلـك بـــــشهــــــر، في 15 تمــــــوز
1986، عقــــــد اجــتــمـــــــاع في مقــــــر
رئـاسـة الـوزارة بـرئـاسـة جـان بيك
Jean Picq، مــسـتــشـــار رئـيــس
الوزراء، ولن يحضر الاجتماع أي
ممــثل مــن الألــيــــــزيه )54(. وقـــــد
نـــوقــشـت في الاجـتـمـــاع، في المقـــام
الأول، المـــســـــائل المــــالـيــــة، وديــــون
العراق التي قدرت بعشرين مليار
فرنك لم تـزل في تزايد. فـقد قرر
جــاك شـيــراك قـبل مــدة قـصـيــرة
المــــــوافقــــــة علـــــى إرجـــــاء جـــــديـــــد
لـلتـســويــات المـنتـظــرة. وحـيث إن
بـــــاتـــــريــــس فــيـــــال، ممــثل )إدوارد
بــــــالادور( ذكـــــــر تحفـــظــــــات وزيــــــر
المـــالـيـــة، رد جـــان بـيـك بحجـــة لا
تــــدحــض: "بــــالـنـــسـبــــة لــــرئـيـــس
الـوزراء، تمـت تسـويـة اتفـاق إعـادة
جدولـة الآجال المـستحقـة. وعلى
وزيـــــر المـــــالــيـــــة أن يــتـــــدبـــــر أمـــــره
لـتـــســــويــــة المـــســــألــــة، و إلا فـــــأنه
ســـيـــتـعــــــــــرض لـغـــــضـــب رئـــيـــــــس
الـوزراء". ورغم هـذه الإهـانـة، عـاد
باتـريس فيـال نفسه لـيقول : "إن
كل الـــــدول الأخـــــرى الــتــي تــبـــيع
للعـراق منتجـات زراعية وغـذائية
تبـيع ذلك بــاعـتمــاد لمـــدة سنـتين
ويتـم لهــا الــدفع بــشكل طـبيـعي.
في حـين نمنـح تحت اعـتمــاد لمــدة

ست سنين ولا يدفع لنا!". 
ونتيجـةً لشعورهم بـالخطر الذي
يمـثـله مـــــوقف المــــالـيــــة ومـــــوقف
أدوارد بــــــــالادور، تــكـفـل مـجـهــــــــزو
الـعراق بـالأمر بـأنفـسهم. فـداسو
بـدأت تفاوض العراقـيين مباشرةً،
ودون طـلــــب أدنــــــــــى تــــــــــرخــــيـــــص
حــكــــــــومـــي، عـلــــــــى أمـل رؤيـــتـهـــم
يهتمـون بـالطـائـرات ميـراج 2000
والتمكـن من بيعهـا لهم بـالآجل.
ولأن حـــالـــة الـتعـــايـــش تفـتـــرض
أيـضـــاً التـصــرفـــات الجيــدة، فقــد
سعــى تجـــار الميــراج إلــى كــسب ود
فــرانـســوا دي غــروســوفــر، صــديق
ومسـاعـد ميتـران، والـذي وظفته
مجمـوعة مصانع داسـو مستشاراً
لــــــديهـــــا في كـــــانـــــون الأول .1985
وقــامـت تــومــســون، مـن جــانـبهــا،
بتطويق عدد من مـساعدي قصر

الأليزيه. 
لكن بـالنسبـة للعراق، فـإن مكتب
الاعـتمـادات والـطلبــات المقبـولـة،

يقع في مقر رئاسة الوزراء.
* * *

إن المـــــــوقـف الحـــــــذر، إن لــم يـكــن
الانــتقــــادي مـن جــــانـب الــــدوائــــر
المـــــالــيـــــة، والـــــذي يـــــؤيـــــده أدوارد
بـالادور، ليس لـه تأثيـر كبيـر أمام
ــــــــــــراك تـــــــصـــــمـــــيـــــم جــــــــــــاك شـــــي

ومستشاريه.
وهـنــــاك إثـبــــات آخـــــر علــــى هــــذا
الــتــصــمــيــم حـــصل في 9 كـــــانـــــون
الأول .1986 فـفـــي ذلــك الـــيــــــــوم،
عقـد في مقر رئـاسة الـوزارة واحد
مـــن تلـك الاجــتــمـــــــاعـــــــات الــتــي
تحــضـــرهـــا لجــــان صغـيـــرة تـتـيح
مـنـــــاقـــشـــــة بعــض المـــــوضـــــوعـــــات
الحساسة، دون أن يعرف الأليزيه
بــذلك. إنهـا حجـة إضــافيــة حين
يـــتعـلق الأمــــــر بـعقــــــود أسـلحــــــة

جديدة.
بـعــــــــد ذلــك بـــيــــــــومـــين، أي في 11
كـانون الأول، وجه شـيراك مـذكرة
ســــــريــــــة إلــــــى الـــــــوزراء المعــنــيــين،
عـنــــوانهـــا "بـيــــان القـــرارات" ذكـــر
فــيهـــــا إن المفــــاوضــــات مـع بغــــداد
يـجـــب أن تجــــــــــرى "في جــــــــــو مـــن
الـثقة" وتمكـن من تحديـد ما هي
"الحـــــــاجـــــــات الأكــثـــــــر إلحـــــــاحـــــــاً
للعـراق" في مجـال الأسلحـة. إثـر
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وقـــد أعلـن في هـــذا الاجـتـمـــاع أن
الحــكــــــــــومــــــــــة يـجـــب أن تـلـــتــــــــــزم
بمضـاعفـة "المبـادرات الـسيـاسيـة"
مـــن أجل أن تــــظهــــــر "إخـلاصهــــــا
للــصـــــداقـــــة مـع بغـــــداد وثقــتهـــــا

بمستقبله" )53(. 
ولـقلـقهــم مـــن ملاحـــظـــــة بـــــوادر
حـــــوار فـــــرنــــســي - إيـــــرانــي، حــث
الـعــــــــــراقــــيــــــــــون أصــــــــــدقــــــــــاءهــــم
الـبــــاريـــسـيــين علــــى إثـبــــات أنهـم
ظلـــوا مـخلــصـين لالـتـــزامــــاتهـم.
وهـكــــــذا، كــــــانـــت المفــــــارقــــــة في أن
الانفتـاح بـاتجـاه إيـران قـد جـرت
تــــــرجــمـــته بــتـــــســــــريـع شحــنــــــات

الأسلحة إلى العراق.
في آذار، أبــــــــرم أول اتـفــــــــاق لـــبـــيـع
طـــــائـــــرات ســمــتــيـــــة نـــــوع بـــــومـــــا
Super- وسوبـر دوفانPuma 
 .Dauphinبعــــد ذلـك بـــشهــــر،
وقعت شـركـة تـومـسـون - بـرانـدت
 Thomson-Brandtالـعقــــد
"جــــوبـتــــر  "Jupiterلـتــــزويــــد
العــراق بمــدافع هـــاون عيــار 120،
ذات مــــــدى 25 كــم، وبــــــذخــــــائــــــر.
وبهـدف إظهـار حـسن الـنيــة، قبل
مـكتـب رئيـس الــوزراء، الــذي كــان
قــــد سـمـح بعــملـيــــة الـبــيع هــــذه،

بتقديم تنازلات مهمة:
أوضـح محــضــــر هــــذا الاجـتـمــــاع
الــذي ضـم ممـثلـين عـن الــوزارات
المعـنية، والمـذكور أعلاه، أن "سـفير
فـرنـسـا في بغــداد سيقــوم، ابتـداءً
مـن 17 نيـسـان، بمـسعــى لتـسـويـة
آجــال الــدفع المـــدنيــة المـسـتحقــة
)...(. وســــوف يـــســــأل عـن نــــوايــــا
العـراق بشـأن الاستحقـاقات غـير
المـدفـوعـة". وقــد طلـبت الــوثيقـة
ذاتهـــــا، بـــشـــــأن مـنـــــاقـــشـــــة عقـــــد
"جـــــوبــتــــــر"، تفـــــادي أي "مـفهـــــوم
ســــيــــــــــــاســــي سـلــــبــــي في نــــــظــــــــــــر
العــراقيـين". أخيــراً، طلـب مكـتب
رئـيس الـوزراء إعـداد دراسـة حـول
إمـكــــــانــيــــــات زيــــــادة الامــتــيــــــازات

النفطية في العراق. 
وبمــا إن العــراق مـثقل بــالــديــون،
فقــد فــاجــأه ممـثل أدوارد بــالادور
وزيــر المــالـيـــة، في ذلك الاجـتـمــاع
الــــــــذي عقـــــــد في مـكــتــب رئــيـــــس
الــــــوزراء، فــــــاجــــــأه بــــــالقــــــول: "إن
العـــراق الـيـــوم في وضـع المفلــس "
ورغـــم هـــــــــذا الإثـــبـــــــــات، أجـــــــــازت
الحكـومـة بيع مـدافع تــومسـون -
بــــــرانــــــدت، دون ممــــــارســــــة أدنــــــى
ضغط بشأن آجال الاستحقاقات
غيــر المــدفــوعــة وضـــد رأي وزارتي

التجارة الخارجية والمالية. 
هـــــذا "الإخلاص" وهـــــذه "الــثقـــــة
بــــــــالمــــــســـتـقـــبـل" تجــــــــاه الـعــــــــراق
يـنـطــويـــان علــى خـطـــر أن يكــون
الـثـمـن غــــالـيــــاً. إذ كــــانــت بغــــداد
مـدينــة حينـذاك لفــرنسـا بثلاثـة
عـشــر مليـار فـرنك بـشـأن العقـود
المــدنـيــة وعــشـــرة ملـيــارات بــشــأن

عقود التسلح. 
* * *

في 10 حــزيــران 1986، قــام طــارق
عــزيــز بــزيــارة جــديــدة لفــرنـســا.
وأكد إن "ليست هناك غيمة تعكر
صفـو سماء العلاقات الفـرنسية-
العـــراقـيـــة". وقـــد كــــان لقــــاؤه مع
جاك شيراك لم تنقصه الحرارة.
ولقــد وعــد زعـيم الــدبلــومـــاسيــة
العــــراقـيــــة "بــــأن الــصــــداقــــة بـين
بغـــداد وبـــاريــس تـبقـــى وتــسـتـمـــر
كــــــذلـك". وأضــــــاف: "إن تـــطــبـــيع
العلاقــات الفــرنــسيــة- الإيــرانيــة
لن يـؤثـر أبـداً علـى العلاقـات بين
فــرنـســا والعــراق". ولـم يكـن ذلك
الـكلام إلا من بــاب الليـاقـة؛ إذ إن
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الإيـــــروديف، الـتـي قــــادهــــا جــــان
كلـود تـريـشه، مـديـر الخـزانـة، قـد
أدت إلـــى نـتـيجـــة. ففـي تــشـــريـن
الثانـي 1986، جرى التوقيع على
اتفــاق جــزئـي. وتم تــســديــد أول
دفعـــــة مــن الـــــديـــن، ثلاثــمـــــائـــــة
وثلاثـون مليون دولار حـولت إلى

حساب إيراني. 
ومن ثمـار هـذا الـتسـديـد، بـشكل
خــــــاص، إطلاق ســـــراح خــمــــســـــة
رهــــائـن قــبل عـيــــد المـيـلاد. فقــــد
Phi- أطلق ســراح فيلـيب روشـو
lippe Rochot،  وفــــــيــلــــــيــــــب
،Philippe Hansen آنـــــســن
الــصـحفـي في قـنـــاة الـتـلفـــزيـــون
الفـرنـسيــة الثــانيـة، في حـزيـران؛
بــيــنــمـــــــا أطـلـق ســـــــراح كـــــــامــيـل
،Camille Sontage سونتاج
Marcel ومـــــــــارســـيـل كـــــــــوداري
  Coudariفي تـشـريـن الثـاني؛
Aurel Cor- وأوريل كـــــورنــيـــــا

 néaفي كانون الأول.
اعـــتـقـــــــد الـعـــــــديـــــــد مـــن رجـــــــال
الــصـنــــاعــــة ورجــــال الأعـمــــال أن
الفـرصـة أصـبحت مــواتيـة لعقـد

علاقات مع طهران.
قـــال أحـــد مــسـتــشـــاري شـيـــراك:
"اعتقـد البعـض حينـذاك أن من
الآن فصـاعداً سيكـون بالمسـتطاع
دراســـــة الــــســـــوق الإيـــــرانــيــــــة، بل
والـبـيع للإيــرانـيـين. فقــد أجــرت
Creusot- شـركـة كـروزو - لـوار
 Loireمثلاً محـادثات لتـجهيز
إيـــــــــــران بـــــــــــالمـــــــــــدافـع وقـــــــــــذائـف
الطــوربيـد. وقـد كـان لـزامــاً علي
دعــــــوتهــم إلـــــى الــتـــــزام الأصـــــول
المــرعيـة، وكـذلك الأمـر بــالنـسبـة

لشركة أسلحة أخرى."
* * *

لكـن اعـتـــداءات الــتفجـيـــرات لـم
تــتـــــوقـف، وبقــيــت الحـكـــــومـــــة في
حيــرة. حتـى شـارل بـاسكـوا فقـد
كـبـــريـــاءه وهـــو الـــذي الـتـــزم رغـم
ذلك اعـتـبـــاراً مـن شهـــر نـيــســـان،
بـــــإرهـــــاب الإرهـــــابــيــين. ففــي 19
أيـلــــــــــول 1986، أدى انـفـجــــــــــار في
مفـتــشـيـــة الــشـــرطـــة إلـــى مقـتل
شخص وجرح ما يقارب خمسين
شخـصــاً. بعــد ذلـك بيـــومين، أي
في 17 أيلــــــول، حــــــدث الانـفجــــــار
الأكــثـــــر دمـــــويـــــة أمـــــام الــــســـــوق
المــــركــــزي تــــاتـي Tati، في شــــارع
ريـن. وقــــد أدى إلــــى قــتل ســبعــــة
أشخاص وجـرح أربعة وخـمسين.
ولقـــــد أثـــــار هـــــذا الــــــوضع ذعـــــر
الــبـــــاريــــســيــين بحــيــث خلــت دور
الـــسـيـنـمـــا والمــطـــاعـم والأســـواق
المــــركــــزيــــة الـكـبــــرى مـن روادهــــا

لبعض الوقت.
في بـــــــــــدايـــــــــــة عـــــــــــام 1987، اتجـه
التحقـيق أكثـر فـأكثـر نحـو الممـر
الإيــرانـي، مــؤديــا بــالـتــالـي نحــو
قــــــــــطـــــــيــعـــــــــــــــــة في الــعــلاقـــــــــــــــــات
الــــدبلـــومـــاسـيـــة مـع طهـــران، في
،Gordji زمـن قـضـيـــة غـــورجـي

في 17 تموز 1987 )52(. 
وفاء واعتمادات لبغداد

الــسـيــاســة تجـــاه العــراق مـيــدان
احــتجــــزه لــنفــــسه فـــــريق جــــاك
شـيراك. فـاعتبـاراً من 16 نيـسان
1986، ولـم يكـن قــد مـضـــى علــى
تـــشـكــيل الحـكــــومــــة ســــوى شهــــر
واحد، جـرى تنظيـم اجتماع ضم
ممــثلــين عــن الــــــوزارات، في مقـــــر
رئـــاســـة الـــوزارة بـــرئـــاســـة مـــديـــر
الـدائـرة الـدبلـومـاسيـة، فــرانسـوا
،François Bujon بــــوجــــون
حـــــول "الـعلاقـــــات مـع العـــــراق".

ـ ـ

سـيـــارة تــبحـث عـن أنــــدريه روس،
ودارت عدة مرات حـول العاصمة،
لـتتــوقف أخيـرا أمــام بنـايــة قيـد
الإنــــشـــــاء. وبــين هـــــذه الجـــــدران،
الـتـي لـم تعـتـــد علـــى المحـــادثـــات
الـدبلـومــاسيــة، اكتـشف المفـاوض
الفــرنـسـي رجلاً قــصيــر القــامــة،
غـــريـب الأطـــوار، عــصـبـيـــا جـــداً،
وواعيـا لما لديه من شعبية نسبية
في الغــرب. لم يـتعلل بــالكـلمــات،
بل كــــــان واضحــــــا. فقـــــد طـــــالــب
أنـدريه روس بإطلاق سـراح أنيس
نقاش، المحكـوم عليه بالسجن في
بـــاريــس جـــراء محـــاولـــة اغـتـيـــال
رئـيــس الــوزراء الإيــرانـي ســـابقــا،
شــاهبــور بخـتيــار، كبــادرة لإثبـات
حسن النـية. ولم يعـط أي التزام
واضـح بــــــــشـــــــــــأن أطـلاق ســـــــــــراح

الرهائن الفرنسيين.
بعــد عــودتـهمــا إلــى بــاريـس، أكــد
روس وبـونفـو لجـان بـرنـار ريمـون
أن إيــــــــــران تــــــــــرغـــب بـــتـحـــــــســـين
علاقـــــاتهـــــا مع بــــاريـــس بــثلاثــــة
شــــــروط: تـــــســــــويــــــة الخـلاف مع
،Eurodif مـــؤســســـة إيــــروديف
وإبعـاد المعـارض الإيـرانـي مسعـود
رجـوي، ووقـف شحنــات الأسلحـة

لصدام حسين.
حـــــول الــــشـــــرط الأخــيـــــر، رفـــض
جـــــاك شــيـــــراك الــتــــســـــاهـل. فلا
مجــــــال لـلعــــــدول عــن مــبـــيعــــــات
المعـدات العسكرية للعراق. ولكن،
سـتلبي الحكـومة الفـرنسيـة أحد
الــــــشـــــــــروط الإيـــــــــرانـــيـــــــــة وذلــك
"بــدعــوة" رجــوي لمغــادرة فــرنـســا.
وتـتهـم طهـــران زعـيـم مجـــاهـــدي
الــــــشـعـــب، المـــنـفـــي في مـــنــــطـقــــــــة
بـاريــس، بتــدبيــر أعمـال إرهــابيـة
ضـد إيـران. وفي 7 حـزيـران 1986،
اقـــتحــم رجــــــال مــن الـــــشــــــرطــــــة
المعــسكــر الحـصـين لمـنــاصـــريه في
Auvers- منـطقـة أوفــرسيـرواز

sur-Oise. 
اتهـم دبلــومــاسـي مـتقــاعــد وزيــر
الـــداخلـيــة، شــارل بـــاسكــوا، بـــأنه
"قـــــاد العــملـيـــــة علـــــى طـــــريقــته
الخاصـة"؛ أي أنه أخطرهم سلفا
بمـبــاغـتــة الــشــرطــة لمعــسكــرهـم،
بحـيـث أن كل مـــا يمكـن أن يكــون
مـثيــراً للـشـبهــات قــد تم إخفــاؤه

قبل حصول المباغتة". 
* * *

بموازاة هـذه الاتصالات الـرسمية
مـع طهـــــران، جــــــرت مفـــــاوضـــــات
سـرية بمبـاركة من جـاك شيراك،
الذي يلعب هكذا على المشهدين،
وبـدون أن يحـيط الــرئيــس علمـاً
بـذلك. ففي مـايس 1986، الـتقى
Etienne des إيـتيـان ديـروزيه
Rosaies، مــــــســـــــــاعـــــــــد شـــــــــارل
بــــاسكـــوا، يــــرافقه فـيلـيـب رونـــدو
،Philippe Rondot
مسـتشـار مـديـر مـديـريـة مـراقبـة
الأراضــــي، في مـــــــــــدريـــــــــــد، عـــــــــــدة
محـاورين مقربين مـن الإيرانيين
ومن الـفصـائل المـسلحــة الثـوريـة
اللبنانية  .FARLوحال انتهاء
هــذه المهمـة في مـدريـد، أي في 30
مــــايـــس، ثـم في 18 حــــزيــــران، تم
إرسال مبعـوثين إلى دمـشق هما:
Jean- جـــان شـــارل مـــارشـيـــانـي
Charles Marchiani
Iskandar  واسـكـنـــــدر صفـــــاء
Safa، رجل أعــمـــــــال لــبــنـــــــانــي،
يحــملان رســــالــــة إلــــى الــــرئـيـــس
حافظ أسـد، لطلب مسـاعدته في
إطلاق ســــــراح الــــــرهــــــائـــن ووقف

عمليات التفجير. 
بفـــضل هــــذه المـــســــاعـي الأولــــى،
صـادر وزير الـداخلية جـزءاً مهماً
من ملـف الشــرق الأوسط، وعـزل

الخارجية وكذلك الأليزيه. 
إن وزارة الخـارجيـة، التـي واجهت
هذه "الـنزعـة الاستعـماريـة" لدى
شـارل بــاسكــوا، لم تـستـسلـم رغم
ذلـك. فقــــد جــــرى تـكلــيف أريـك
ديــسـمــــاريه، مـــديــــر مكـتـب جـــان
بــــــرنــــــار ريمــــــون، بمـلف الــــشــــــرق
الأوسط، وبـتطـويـر العلاقـات مع
طهـــــران والـعلاقـــــات مـع بغـــــداد.
ولأنه رجـل ملـتـــزم وعـــارف دقـيق
بشـؤون المـنطقـة، فقـد أفـاد وزيـره
وفـريق جـاك شيـراك من خبـرته.
وإذا كــان سفيـر العـراق يـذهب في
الغالب إلى مـكتب رئيس الوزراء،
فإنه يلقـى ترحيبـا كبيرا في وزارة
الخـــارجـيـــة مـن قـبل ديــسـمـــاريه،
العـضـــو الـــوحـيـــد في الخـــارجـيـــة
الذي لا يزال ضمن دوائر القرار،

دون شك. 
* * *

يـبــــدو إن العــمل مـع طهـــران قـــد
أعــطـــى ثـمــــاره. ففـي 21 مـــايـــس
1986، اســـتـقـــبـل نــــــــائـــب رئـــيــــــس
الــــــوزراء الإيــــــرانـــي، معــيــــــري، في
بـــاريــس؛ كـمــــا في نهـــايــــة أيلـــول،
الــتقــــى جــــان بــــرنــــار ريمــــون، في
نـيــــويــــورك، بــــوزيــــر الخــــارجـيــــة
الإيـراني، ولايـتي. وخلال مـؤتمـر
صـحفي عقـده في تــونس، يـوم 19
تمـوز 1989، لـم يتـردد جـان بـرنـار
ريمـــون في الـتـكهـن بـــأن "تــطـبـيع
العلاقات الجاري الآن قد يفضي
نحــو تـسـميــة سفــراء من جــديــد
ومــن المحــتــمـل، نحـــــو زيـــــارة مــن

نظيره الإيراني". 
إن المفـاوضـات حـول تـسـويـة نـزاع

كتــــــــاب )حليفنا صــــــــــــدام(
الباب الرابــــــــــــع

اعمال التقارب مع ايران
ترجمة: سلام العبودي

كانت المبادرة
الأولى، وهي
مبادرة رسمية

تجاه إيران، إرسال
الخارجية مبعوثين
إلى طهران، في

9 نيسان، هما:
أندريه روس
،André Ross

الأمين العام،
ومارك بونفو،

مدير دائرة شمال
أفريقيا والشرق

الأوسط. وقد
شارك الأليزيه في
هذه العملية إذ أن

روس وبونفو
يحملان أربع

رسائل من القادة
الفرنسيين، منها

رسالتا فرانسوا
ميتران وجاك

شيراك لنظيريهما
الإيرانيين. ولقد
كانت توجيهات
رئيس الوزراء

تعسفية، لأنه لا
يؤمن كثيرا بنجاح

هذه المبادرة.
وقد فسر بعض

مساعديه موقفه
على الوجه

التالي: إن فشل
المفاوضات سيبرر

أكثر الالتزام
الفرنسي تجاه

العراق. 


